
    التحرير والتنوير

  وقوله : ( إني معكم من المنتظرين ) استئناف بياني لأن تهديده إياهم يثير سؤالا في

نفوسهم أن يقولوا : إذا كنا ننتظر العذاب فماذا يكون حالك فبين أنه ينتظر معهم وهذا

مقام أدب مع االله تعالى كقوله تعالى تلقينا لرسوله محمد A : " وما أدري ما يفعل بي ولا

بكم ) فهود يخاف أن يشمله العذاب النازل بقومه وذلك جائز كما في الحديث : أن أم سلمة

قالت : ( أنهلك وفينا الصالحون ) قال : ( نعم إذا كثر الخبث ) . وفي الحديث الآخر : (

ثم ستحشرون في نياتهم ) ويجوز أن ينزل بهم العذاب ويراه هود ولكنه لا يصيبه وقد روي ذلك

في قصته ويجوز أن يبعده االله وقد روي أيضا في قصته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول

العذاب : ( فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا

مؤمنين [ 72 ] ) الفاء للتعقيب : أي فعجل االله استئصال عاد ونجى هودا والذين معه أي

المؤمنين من قومه فالمعقب به هو قطع دابر عاد وكان مقتضى الظاهر أن يكون النظم هكذا :

( فقطعنا دابر الذين كذبوا ) إلخ ( ونجينا هودا ) إلخ ولكن جرى النظم على خلاف مقتضى

الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار بنجاة هود ومن آمن معه على نحو ما قررته في قوله تعالى (

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ) في قصة نوح

المتقدمة وكذلك القول في تعريف الموصولية في قوله ( والذين معه ) . والذين معه هم من

آمن من قومه فالمعية هي المصاحبة في الدين وهي معية مجازية قيل إن االله تعالى أمر هودا

ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل أن يحل العذاب بعاد وإنه توفي هنالك ودفن في الحجر ولا

أحسب هذا ثابتا لأن مكة إنما بناها إبراهيم وظاهر القرآن في سورة هود أن بين عاد

وإبراهيم زمنا طويلا لأنه حكى عن شعيب قوله لقوله ( أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو

قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ) فهو ظاهر في أن عادا وثمودا كانوا

بعيدين من زمن شعيب وأن قوم لوط غير بعيدين والبعد مراد به بعد الزمان لأن أمكنة الجميع

متقاربة وكان لوط في زمن إبراهيم فالأولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود ومن معه . والأظهر

أنها بالأمر بالهجرة إلى مكان بعيد عن العذاب وروي عن علي أن قبر هود بحضر موت وهذا

أقرب .

 وقوله ( برحمة منا ) الباء فيه للسببية وتنكير ( رحمة ) للتعظيم وكذلك وصفها بأنها من

االله للدلالة على كمالها و ( من ) للابتداء ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة أي : فأنجيناه

ورحمناه فكانت الرحمة مصاحبة لهم إذ كانوا بمحل اللطف والرفق حيثما حلوا إلى انقضاء

آجالهم وموقع ( منا ) على هذا الوجه موقع رشيق جدا يؤذن بأن الرحمة غير منقطعة عنهم



كقوله ( فإنك بأعيننا ) .

 وتفسير قوله ( وقطعنا دابر الذين كذبوا ) نظير قوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين

ظلموا ) في سورة الأنعام وقد أرسل عليهم الريح الدبور فأفناهم جميعا ولم يبق منهم أحد .

والظاهر أن الذين أنجاهم االله منهم لم يكن لهم نسل . وأما الآية فلا تقتضي إلا انقراض نسل

الذين كذبوا ونزل بهم العذاب والتعريف بطريق الموصولية تقدم في قوله ( وأغرقنا الذين

كذبوا بآياتنا ) في قصة نوح آنفا فهو للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو قطع دابرهم .

 ( وما كانوا مؤمنين ) عطف على ( كذبوا ) فهو من الصلة وفائدة عطفه الإشارة إلى أن كلتا

الصلتين موجب لقطع دابرهم : وهما التكذيب والإشراك تعريضا بمشركي قريش ولموعظتهم ذكرت

هذه القصص . وقد كان ما حل بعاد من الاستئصال تطهيرا أول لبلاء العرب من الشرك وقطعا

لدابر الضلال منها في أول عصور عمرانها إعدادا لما أراد االله تعالى من انبثاق نور الدعوة

المحمدية فيها .

 ( وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره وقد جاءتكم بينة من

ربكم هذه ناقة االله لكم آية فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم [

73 ] ) الواو في قوله ( وإلى ثمود ) مثلها في قوله ( وإلى عاد أخاهم هودا ) . وكذلك

القول في تفسيرها إلى قوله تعالى ( من إله غيره ) .
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